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ترجمة وتحرير نون بوست

على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العالمية بوقف القتال، على الأقل مؤقتاً
أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، إلا أن الحرب في ليبيا مازالت مستمرة كما هو معتاد. بعد الهجوم
الذي وقع الاثنين الماضي، انقطعت المياه عما يزيد عن مليوني إنسان في طرابلس والبلدات المجاورة.

والآن تدور معارك طاحنة غربي العاصمة الليبية. 

يسـعر الصراع بين الفصـيلين الرئيسـيين المتنـافسين تزايـد التـدخل الـدولي واسـتمرار تـدفق السلاح في
انتهــاك صــا للعقوبــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة وحظــر تصــدير السلاح. توجــد في أحــد جــانبي
الصراع حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وهي الحكومة المعترف بها من قبل
الأمم المتحدة ويرأسها فايز السراج، البالغ من العمر ستين عاماً، والمهندس المعماري من حيث المهنة. 

تحظــى حكومــة الوفــاق الــوطني بشكــل أســاسي بــدعم كــل مــن قطــر وتركيــا، والــتي تحــولت إلى مــزود
رئيسي بالسلاح لقوات السراج. كما أرسلت تركيا طائرات مسيرة إلى ليبيا – بعضها تم تصنيعه محلياً،
وبعضها مصنع في “إسرائيل” وكان قد بيع إلى أذربيجان، الدولة الحليفة لتركيا. كما تجند تركيا المئات

من المقاتلين السوريين للقتال في صف حكومة الوفاق. 

وتوجد في الجانب الآخر قوات الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا بما في ذلك مدينة
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بنغازي. يقود حفتر، البالغ من العمر عاماً، الجيش الوطني الليبي. كان معروفاً عن حفتر، الذي
يحمل الجنسية الأمريكية، قربه الشديد من المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) عندما كان يعيش في
المنفـى أيـام معمـر القـذافي. ولا عجـب إذن أن يحظـى حفـتر بـدعم إدارة الرئيـس دونالـد ترامـب، والـتي

تؤيد في الظاهر جهود السلام الدولية ولكنها تقوم سراً بتشجيع حفتر على شن حملاته. 

وهذا ما ينهجه حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينهم مصر والإمارات العربية
المتحدة، وبدرجة أقل “إسرائيل”. 

ما بين عام  وعام ، التقى مبعوثو الموساد في العديد من
المناسبات مع حفتر في القاهرة، ورتبوا له تدريب بعض ضباطه الأساسيين

يب السلاح والتدر
رغم أن الصلة الإسرائيلية غير معروفة جيداً إلا أنها في غاية الأهمية. في واقع الأمر، ما يقوم به حفتر
من دور إنما هو نتاج محور تشكل خلال السنوات الأخيرة ويتكون من مصر والإمارات العربية المتحدة

والمملكة العربية السعودية و”إسرائيل”. 

ــراً جــاء فيــه أن الإمــارات العربيــة المتحــدة زودت الجيــش ي يــون العــربي تقر وهــذا الأســبوع بــث التلفز
الـوطني الليـبي بأنظمـة دفـاع جـوي متقدمـة صـنعتها شركـة إسرائيليـة وتـم توصـيلها عـبر مصر. وقـال

ير إن الهدف من تلك الأنظمة هو مواجهة الطائرات المسيرة التركية. التقر

يتولى الملف الليبي جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، والذي ينسق عملياته وسياساته تجاه حفتر
مع الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومع رئيس مخابراته عباس كامل. 

ما بين عام  وعام ، التقى مبعوثو الموساد في العديد من المناسبات مع حفتر في القاهرة،
ــة وجمــع وتحليــل المعلومــات ــاطه الأساســيين علــى التكتيكــات الحربي ــدريب بعــض ضب ــه ت ــوا ل ورتب

الاستخباراتية وكذلك على إجراءات التحكم والقيادة. 

إضافــة إلى ذلــك، ساعــد الموســاد أيضــاً قــواته في شراء تجهيزات الرؤيــة الليليــة وبنــادق القنص. ثمــة
مفارقة تاريخية في الروابط الخاصة بين حفتر و”إسرائيل”، وذلك أنه خدم في الجيش الليبي تحت
 . زعامة القذافي وشارك في الانقلاب الذي مكن ذلك المستبد من الوصول إلى السلطة في عام

كتوبر، في عام ، وكضابط شاب، كان حفتر عضواً في القوة الليبية التي ساندت مصر في حرب أ
يه الذين كانوا متواجدين في مصر لم يشاركوا في أي من المعارك. إلا أن اللواء الليبي وطيار



كان اللواء الليبي يغازل “إسرائيل”، ولقد بادر ببعض الإيماءات السياسية. كان
هو وابنه سيف الإسلام يدعون إلى السلام بين “إسرائيل” وفلسطين

يخي اهتمام تار
كانت “إسرائيل” في عهد القذافي تبدي اهتماماً خاصاً بليبيا. فقد كان الزعيم الليبي يمول النضال

الفلسطيني كما استضاف في بلاده مقاتلين فلسطينيين.

ورداً علــى ذلــك قــامت المخــابرات والقــوات الخاصــة الإسرائيليــة بتعقــب المســؤولين الليــبيين ورصــدت
طــيران بلادهــم، وأنزلــت قــوة علــى سواحــل هــذا البلــد الشمــال أفريقــي لــز أجهــزة تنصــت وتنفيــذ

بعض العمليات. 

في إحــدى العمليــات الــتي نفــذت في عــام ، قــامت وحــدة مغــاوير بنصــب كمين للــدكتور فتحــي
الشقـاقي، زعيـم حركـة الجهـاد الإسلامـي الفلسـطينية، لقتلـه ولكنهـا تلقـت أوامـر بالانسـحاب بعـد أن
عسكرت مجموعة من السواح الأوروبيين بالجوار في واحة صحراوية. وبعد شهور قليلة تم اغتيال
الشقاقي على يد عملاء الموساد في مالطا. كما أبدت “إسرائيل” اهتماماً كبيراً في نوايا القذافي إزاء تطوير

القدرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. 

جمـع عملاء المخـابرات الإسرائيليـة بيانـات ومعلومـات حـول تطـوير هـذه التقنيـات ولكنهـم أدركـوا بـأثر
رجعي أن معلوماتهم لم تكن كافية. فقد تمكنت ليبيا، بمساعدة من الباكستان، من تطوير قدرات
كـثر تطـوراً ممـا كـانت تظـن المخـابرات الإسرائيليـة. في نهايـة المطـاف، تعـاونت كـل مـن المخـابرات نوويـة أ
الأمريكيـة السي آي إيـه والمخـابرات البريطانيـة MI6 مـع القـذافي وأقنعـوه في عـام  بـالتخلي عـن

مشاريعه تلك.

بينما تستمر الحرب الأهلية، يوجد لدى “إسرائيل” اهتمام آخر في البلاد.
يادة نفوذها في وذلك أن تركيا من خلال توسيع وجودها في ليبيا تهدف إلى ز

المتوسط حتى يتسنى لها إعاقة الخطط الإسرائيلية القبرصية

وخلال تلــك الفــترة مــن العلاقــات الدافئــة مــع الغــرب، والــتي اســتمرت حــتى قتلــه في عــام  في
انتفاضــــة دعمهــــا النــــاتو، كــــان الزعيــــم الليــــبي يغــــازل “إسرائيــــل”، ولقــــد بــــادر ببعــــض الإيمــــاءات
السياسـية. كان هـو وابنـه سـيف الإسلام يـدعون إلى السلام بين “إسرائيـل” وفلسـطين علـى أسـاس

الدولة الواحدة، والتي أطلقا عليها اسم إسراطين. 



باســتخدام شخصــيات يهوديــة إيطاليــة بــارزة مــن أصــول ليبيــة، قامــا بإرســال حجــاج مســلمين إلى
القدس وأطلقا سراح إسرائيليين من أصول ليبية كانوا قد سافروا إلى موطنهم الأصلي ووجهت لهم

تهم باطلة بالتجسس. 

ــاً ــوار، حــاول أفــراد مــن عــائلته التواصــل مــع “إسرائيــل” طلب ــد الث وحــتى بعــد قتــل القــذافي علــى ي
للمساعدة. بينما وجدت ابنته عائشة ملاذاً لها في الجزائر، إلا أنه قيل إنها بعثت برسائل عبر وسطاء
إيطــاليين تســأل إن كــان يســمح لهــا بالانتقــال إلى “إسرائيــل”، زاعمــة أن جــدتها كــانت يهوديــة. إلا أن

محامياً إسرائيلياً يمثل عائشة نفى أن تكون قد تقدمت بمثل هذا الطلب.

والآن، وبينما تستمر الحرب الأهلية، يوجد لدى “إسرائيل” اهتمام آخر في البلاد. وذلك أن تركيا من
يـادة نفوذهـا في المتوسـط حـتى يتسـنى لهـا إعاقـة الخطـط خلال توسـيع وجودهـا في ليبيـا تهـدف إلى ز

الإسرائيلية القبرصية لمد خط أنابيب غاز إلى كل من اليونان وإيطاليا. 

يبـة، إلا أنـه ينبغـي ملاحظـة أن مشاركـة “إسرائيـل” علـى الرغـم مـن أن الصراع يفـضي إلى تحالفـات غر
ونفوذهــا في عمليــات حفــتر داخــل ليبيــا تعتــبر ثانويــة. أمــا روســيا، والــتي ترســل أيضــاً المرتزقــة والسلاح

كبر وأهم بكثير. لمساعدة الجنرال، فتلعب دوراً أ
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